
الســودان: إجهــاض مــؤامرة الانقلاب علــى
الثورة عبر الاقتصاد

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تتصاعد حالة القلق لدى الشا السوداني بشأن الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول
 وعلــى رأســها مدنيــة الحكــم، الــتي بــاتت في مرمــى التهديــد في ظــل نــزاع النفــوذ المكبــوت بين

المكونين المدني والعسكري، الذي يحاول من خلاله جنرالات الدولة فرض كامل الهيمنة على المشهد.

فشــل الســلطة الانتقاليــة في التعــاطي مــع مطــالب الثــوار الــتي كــان في مقــدمتها تحسين الأوضــاع
المعيشية، زاد من حدة الاحتقان الشعبي ضد المرحلة برمتها، الأمر الذي ربما يكون فرصة سانحة على
طبق من ذهب لأنصار الثورة المضادة وداعميهم في الخا، وفلول نظام الإنقاذ والمعارضين لمدنية
الدولة في الداخل، من أجل توظيف تلك الوضعية لتنفيذ أجندتهم الخاصة والانقلاب على الإرادة

الجماهيرية.

ية التي نشأت حديثًا في “التحالف الاقتصاي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة” وهو أحد الأجسام الثور
البلاد (انطلاقته الرسمية كانت في مارس/آذار الماضي) طالب في بيان له بإعادة ترتيب قائمة أولويات
ية لدى السلطة الحاليّة، وأن يكون الاقتصاد على رأس الهرم السلطوي، لما يمثله من أهمية محور

.الشا

الكيــان يــرى أن حالــة الفــوضى الــتي تحياهــا البلاد في الآونــة الأخيرة، ليســت مفاجئــة ولا مــن قبيــل
المصادفـــة، بـــل يعتبرهـــا حاضنـــة جديـــدة للفلـــول والجـــنرالات للتـــآمر علـــى الثـــورة والانقلاب علـــى

مكتسباتها، محذرًا من الوقوع في هذا الفخ الذي قد يعيد عقارب الساعة للخلف مرة أخرى.

البرامــــــج الوطنيــــــة بــــــدلاً مــــــن الإملاءات
الخارجية

فشل الحكومة الحاليّة في مواجهة أهم قضايا الشعب ومسببات ثورته وهو الملف الاقتصادي الذي
أغـــرى الفلـــول واللجنـــة الأمنيـــة للتطـــاول علـــى الثـــورة والتخطيـــط للانقلاب، بحســـب التحـــالف
الاقتصادي، الذي يحذر السلطة الحاليّة من البحث عن أي إنجازات “وهمية” للتغطية على فشلها،

معتبرًا أن ذلك يُفقد الثقة بين المواطنين والحكومة.
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التحــالف في بيــانه يقــول: “التــآمر علــى الثــورة كــان واضحًــا في الســعي لفــرض حكــم عســكري مــدعوم
بالفلول، حيث يتم تهيئة الأجواء من خلال مؤامرة (انقلاب المقدمة)، وقفل الموا والطرق، وتحريك
ظـواهر النيقـرز، والخلايـا الإرهابيـة، وافتعـال حاضنـة جديـدة مـن الفلـول في مسـلسل مفضـوح أمـام
كــدت تمســك الشعــب بثــورة جمــاهير الشعــب الــتي واجهتــه مــن خلال مــواكب  ســبتمبر الــتي أ
ديسـمبر المجيـدة وبـالحكم المـدني الـديمقراطي والوصـول بـالفترة الانتقاليـة إلى مراميهـا، مـع التمسـك

بشعار (الجيش جيش الشعب)”.

مراجعة خلل الحكومة وفشلها وإعادة إستراتيجيتها في التعامل مع الملف الاقتصادي أولاً ثم الملفات
الأخرى كالعدالة والملف الأمني هو السبيل الأسرع – بحسب سياسيين – للهروب من الفخ المنصوب

للمكون المدني في مرحلته الحاليّة، حيث الاقتراب من ترؤسه للمجلس الانتقالي.

يـة لإنقـاذ الاقتصـاد السـوداني ير والخطـط المقدمـة مـن القـوى الثور هنـاك العديـد مـن الحلـول والتقـار
لكنها لم توضع بعد تحت مجهر الاهتمام الرسمي، كوثيقة البرنامج الإسعافي المقدم لرئيس الوزراء في
كتــوبر/تشرين الأول ، ومــذكرات وبرامــج اللجنــة الاقتصاديــة لقــوى الثــورة، ومقــررات  مــن أ

المؤتمر الاقتصادي القومي.

معظــم تلــك المقــررات والحلــول تســتند في مضمونهــا إلى “حشــد المــوارد الداخليــة الكــبيرة وتســخيرها
لمعالجة الوضع المعيشي للشعب وتقوية سعر صرف العملة الوطنية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر
دعم المواسم الزراعية والإنتاج الصناعي والتعديني والصادرات وتقوية القطاع التعاوني مما يؤدي إلى

تحسين الأوضاع المعيشية للشعب بصورة مضطردة”.

ومـن ثـم فـإن تطـبيق البرامـج الاقتصاديـة الوطنيـة المقدمـة سابقًـا بـدلاً مـن الإملاءات الخارجيـة الـتي
تســتهدف الســيادة السودانيــة هــي السبيــل الوحيــد لاســتعادة ثقــة الشــا في الســلطة مــرة أخــرى،
ودحر مخططات الثورة المضادة وداعميها في الداخل والخا، وإلا فالأوضاع ستسير نحو المزيد من

التدهور وفقدان البلدان لاستقلالها السياسي والاقتصادي، وتوسيع الهوة بين الحكومة والشعب.

وعليه فإن تلك البرامج الوطنية بحاجة إلى دعم قوي من كل قوى الثورة، في مواجهة الاستماتة التي
يــر الأجنــدات الخارجيــة عــبر بوابــة المساعــدات والمنــح والإغــراءات الاقتصاديــة يــق الآخــر لتمر يبــديها الفر

المؤقتة التي إن عالجت الوضع مرحليًا لكنها في النهاية ستقود إلى كارثة محققة.

وتنضوي تلك الرؤية على ضرورة تسليم الشركات العسكرية والرمادية والحكومية لولاية المال العام،
كثر من مرة من جنرالات الجيش، ما ينذر بنشوب مواجهات ساخنة خلال الأمر الذي قوبل بالرفض أ

الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب موعد تسليم السلطة للمدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



المعضلة الكبرى
كان الوضع الاقتصادي المتردي أحد أبرز الأسباب التي قادت إلى الاحتجاجات الجماهيرية الجارفة في
ديسـمبر/كانون الثـاني ، الـتي بـدورها أسـقطت نظـام عمـر البشـير في أبريل/نيسـان ، لـذا

كان إصلاح هذا الملف على رأس قائمة تعهدات السلطة الانتقالية.

بعد قرابة عامين ونصف من الإطاحة بنظام الإنقاذ ما زال هذا الملف يواجه عثرات قوية في إصلاحه،
كثر مما كان عليه في السابق، إذ دخلت البلاد في آتون وعلى العكس من ذلك شهد بعض الانهيار أ
أزمــات متجــددة في الخبز والطحين والوقــود وغــاز الطهــي، بجــانب الانهيــار المتواصــل في ســعر العملــة
الوطنية أمام الأجنبية، وارتفاع مطرد في معدلات التضخم الذي أثر بالطبع على المعدل العام لأسعار

السلع، وما كان لذلك من تصاعد وتيرة الاحتقان.

شهــدت معــدلات التضخــم قفــزات جنونيــة نهايــة العــام المــاضي ومنتصــف العــام الحــاليّ، إذ ســجلت
.% هــذا العــام مقابــل .% العــام المــاضي، بينمــا وصــل ســعر صرف العمليــة المحليــة

كثر من  جنيه للدولار الواحد. (الجنيه) في السوق الرسمية أ

الخـــبير الاقتصادي عبـــد الله الرمـــادي، يضيـــف إلى تلـــك التحـــديات الـــتي تـــواجه الاقتصـــاد الـــوطني
السوداني تحد آخر يتمثل في “تسرب موارد البلاد إلى الخا بفعل التهريب، خاصة تهريب الذهب
ـــة، وفي مقـــدمتها الصـــمغ العـــربي والسمســـم والكركـــدي”، بحســـب تصريحـــاته والمحاصـــيل الزراعي
لـ”الأناضول”، لافتًا إلى تجاوز الديون الخارجية للسودان حاجز الـ مليار دولار بحسب الإحصاءات

الحكومية الرسمية.

ية قد قدمت للحكومة في أبريل/نيسان الماضي مذكرة موقعة من  حزبًا وكانت بعض القوى الثور
ومنظمةً واتحادًا، عن الوضع الاقتصادي المتردي وكيفية الخروج منه، لافتة إلى أن السياسات المتبعة
حاليـا إزاء هـذا الملـف لم تلتزم ببرنـامج الثـورة، مطالبـة “بالتخلي الكامـل عـن السـياسات القائمـة علـى
منهج الصدمة الذي كان يتبعه النظام السابق واستبداله ببرنامج الشعب المتمثل في توصيات المؤتمر
 الاقتصادي القومي الأول ومذكرات الخبراء الاقتصاديين لقوى الثورة وإعادة النظر في موازنة

التي اعتمدت الصرف المتضخم على الأجهزة الحكومية على حساب التنمية”.

المذكرة شددت على ضرورة إعادة النظر في قفزات الزيادات الجنونية في أسعار السلع والخدمات لا
ســيما في مجــالات الطاقــة والغــذاء، “علــى أن تتــولى الدولــة ســد الفجــوة في الوقــود والغــاز والقمــح
والدواء بدلاً من تركها للقطاع الخاص إلى جانب اتباع سياسات تؤدي إلى تقوية سعر صرف العملة

الوطنية بدلاً من تخفيضها ودعم الزراعة والصناعة”.
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الحفاظ على مكتسبات الثورة
ية التي تستهدف عدم الرضوخ للإملاءات الخارجية في التعامل تأتي تلك التحذيرات والتحركات الثور
مـع الملـف الاقتصـادي، والانتصـار للبرامـج الوطنيـة، وضرورة التعامـل معهـا في أسرع وقـت ممكـن، في
يــق أمــام المخططــات إطــار مســاعي الحفــاظ علــى مكتســبات ثــورة ديســمبر/كانون الأول، وقطــع الطر

الانقلابية والتآمرية على الثورة.

في الآونـة الأخـيرة تصاعـدت العديـد مـن المخـاوف الـتي خيمـت علـى المكـون المـدني جراء نوايـا الجـنرالات
ية الـــتي تـــم توقيعهـــا في أغســـطس/آب  الـــتي المبيتـــة بشـــأن الانقلاب علـــى الوثيقـــة الدســـتور
بمقتضاها ستؤول الرئاسة إلى المكون المدني بعد انتهاء فترة المكون العسكري المقرر لها بنهاية الشهر

القادم.

التصريحات الأخيرة الصادرة عن رموز المكون العسكري، وعلى رأسهم رئيس المجلس السيادي عبد
الفتــاح البرهــان، وعضــو المجلــس محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” أثــارت قلــق الشــا الســوداني بشــأن
الانقلاب على مكتسبات الثورة وإزاحة المدنيين عن المشهد الذي يبدو أن العسكر يخطط للاستيلاء

عليه شكلاً ومضمونًا وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات.

الشهر الأخير شهد العديد من المؤشرات الميدانية التي عززت من حالة القلق من العودة للخلف مرة
كثر من  أسابيع رغم ما تحمله من أخرى، أبرزها تجاهل العسكر لاحتجاجات الشرق المندلعة منذ أ
كثر من % من حركة التجارة الخارجية للبلاد، هذا خطورة إستراتيجية، إذ يتحكم هذا الإقليم في أ
بخلاف تأثيرها في حركة نقل المواد النفطية التي تشكل المكون الأبرز لموازنة جنوب السودان، الأمر الذي

يًا وسريعًا لإنهاء تلك الفوضى، وهو ما لم يحدث. كان يتطلب تدخلاً فور

ورغم نفي الجنرالات للاتهامات الموجهة لهم من المدنيين إزاء هذا الملف، فإن القيادي في قوى الحرية
كيـد علـى وجـود علاقـة بين حالـة الانفلات الأمـني الـتي تشهـدها والتغيـير، عـادل خلـف الله، أعـاد التأ
البلاد وموعــد انتقــال رئاســة مجلــس الســيادة، إلى المــدنيين، ملمحًــا في حــديث ســابق لــه لـ”القــدس
يادة حدة الاحتقان ضد الحكومة المدنية العربي” إلى وجود أيادٍ خارجية متورطة في تأجيج الفوضى وز
يــة، خدمــة للعســكر الســاعين – وفــق تلــك المــؤشرات – للبقــاء في الســلطة أطــول فــترة والقــوى الثور

ممكنة.

وفي الأخــير.. فــإن الـــ يومًــا المتبقيــة في تــرؤس العســكر للســلطة الانتقاليــة ســتكون فاصــلة في رســم
مسـتقبل البلاد خلال المرحلـة القادمـة، الأمـر الـذي يضـع المكـون المـدني، والحكومـة تحديـدًا، في وضعيـة
حرجة، تتطلب إسراع الخطى لطي صفحة الخلافات البينية من أجل استعادة اللحمة مرة أخرى،
وإسراع الخطى لتقديم أوراق اعتماد جديدة للمواطن السوداني عبر حلحلة الملفات الحياتية بالنسبة

.له، وعلى رأسها الملف المعيشي، على أمل عودة ثقة الشا
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